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98 - 83تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  98 - 83تفسیر الآیات  -سورة الصافات  - 5الدرس : 

1995 -11-27  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ن و التي بعدھا من سورةِ الصافات و ھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیاتُ الثالثة و الثمانو 

بْرَاھِیمَ (   )﴾84) إذِْ جَاءَ رَبَّھُ بقِلَْبٍ سَلِیمٍ (83﴿وَإنَِّ مِنْ شِیعتَھِِ لإَِ

  [سورة الصافات]

    و الآیةُ الثانیةُ قال تعالى: 

َ بقَِ 88﴿یوَْمَ لاَ ینَْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ(     )﴾89لْبٍ سَلِیمٍ()إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  [سورة الشعراء]

معنى ذلك أن رأسَ مالٍ الإنسانِ القلب السلیمُ، إذْ أن أمراض الجسدِ تنتھي عند الموت، أيُّ مرض ٍ مھما  

كان ینتھي عند الموتِ، إلا أن أمراضَ القلبِ تبدأ بعد الموتِ، و إلى أبدِ الآبدین، فالذي في قلبھ غِلٌّ و 

الذي في قلبھ كِبْرٌ إنھ إعراضُ مرضٍ واحدٍ و ھو الإعراضُ عن الله عز وجل،  الذي في قلبھ حسدٌ و

   فھذه الآیةُ و ھي قولھ تعالى:

بْرَاھِیمَ (     )﴾84) إذِْ جَاءَ رَبَّھُ بقِلَْبٍ سَلِیمٍ (83﴿وَإنَِّ مِنْ شِیعتَھِِ لإَِ

  [سورة الصافات]

ك سلیمًا من الحقدِ و الحسدِ و من الكِبرِ و من البغيِ و وأثمنُ شيءٍ تملكھ ھو القلبُ السلیمُ، فإذ كان قلبُ  

    العدوانِ فأنت مع اللهِ، و اللهُ یوَفقِّك قال تعالى:

بْرَاھِیمَ ( ) 85) إذِْ قاَلَ لأِبَیِھِ وَقوَْمِھِ مَاذاَ تعَْبدُُونَ (84) إِذْ جَاءَ رَبَّھُ بقَِلْبٍ سَلِیمٍ (83﴿وَإنَِّ مِنْ شِیعتَھِِ لإَِ

ِ ترُِیدُونَ (أئَفِْ     )﴾86كاً آلَِھَةً دُونَ �َّ

  [سورة الصافات]



2 

98 - 83تفسیر الآیات    

أیعُقلَُ أن تعبدَ غیرَ اللهِ ؟ أیعُقَل أن یعبد ثمانمائة ملیون البقر في الھند؟ أیعُقلَ أن یعُبدَ بوذا ؟ أو أن تعُبدَ  

عبدَ الجرذانُ في الھند ؟ عندي النارُ في جنوبِ الصینِ ؟ أیعُقلَ أن یعُبدَ ذَكَرُ الرجلِ في الیابان ؟ و أن تُ 

مجلَّةٌ فرنسیةٌ فیھا تحقیقٌ حول عبادةِ الجرذان و كیف یطعمونھا أفخر الطعامِ و بنوا لھا أعظمَ المعابدِ، 

   أیعُقل أن تعُبدَ الشھوةُ من دون الله، قال تعالى:

   )﴾43﴿أرََأیَْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلھََھُ ھَوَاهُ أفَأَنَْتَ تكَُونُ عَلَیْھِ وَكِیلاً(

  [سورة الفرقان]

ً على مصالحك معھ و على نصیب میراثك منھ، تعبده من   قد تعبد أباك و یأمرك بمعصیةٍ، و حرصا

   دون الله، و قد تعجب شھوتكَ، قال تعالى:

ِ ترُِیدُونَ (85مِھِ مَاذاَ تعَْبدُُونَ (﴿إِذْ قاَلَ لأِبَیِھِ وَقوَْ     )﴾86) أئَفِْكاً آلَِھَةً دُونَ �َّ

  [سورة الصافات]

یك ؟ و لما جاء كتابٌ من یزیدِ بن معاویةَ إلى والي البصرةِ و كان   ھذا الذي تعبده من دون الله ھل ینجِّ

فوقع والي البصرةِ في حیرةٍ شدیدةٍ، عنده الحسنُ البصري و في الكتاب أمرٌ لا یرضِي اللهَ عز وجل، 

أینُفِذّ أمرَ یزیدَ فیغُضِب اللهََ◌ تعالى، أمن لا ینفِذّ أمرَ یزیدَ إرضاءً � فیغضب یزیدُ، قال الحسنُ البصري: 

إن اللهَ یمنعكُ من یزیدَ و لكنَّ یزیدَ لا یمنعكُ من الله، ھذا القولُ دستورٌ لكلِّ الناس، فإذا كنتَ مع الله كان 

    اللهُ معك ومنعك من أعدائك، قال تعالى:

ِ ترُِیدُونَ ( ) فقَاَلَ 88) فنَظََرَ نَظْرَةً فيِ النُّجُومِ (87) فمََا ظَنُّكمُْ برَِبِّ الْعاَلمَِینَ (86﴿أئَفِْكاً آلَِھَةً دُونَ �َّ

    )﴾89إِنيِّ سَقِیمٌ (

  [سورة الصافات]

، لو افترضنا إنساناً عنده آلةُ الخیاطةِ یدویة، و قال لك: أي ضعیف، و معنى ضعیف أي مفتقِرٌ إلى اللهِ  

ھذه أعظمُ آلة خیاطة في العالم، و لو اطَّلع على آلةٍ حدیثةٍ إلكترونیةٍ تعمل أربعین كنزة " جاكار" بأربعة 

كَّر ألوان في آنٍ واحدٍ، یرى نفسَھ صغیرًا حقیرًا أمامھا، فیظھر الإنسانُ لما یرى الأعظمَ، فإذا ما ف

   الإنسانُ في العظیمِ یرى نفسَھ عظیما قال تعالى

    )﴾89) فقََالَ إِنيِّ سَقِیمٌ (88﴿فنَظََرَ نَظْرَةً فيِ النُّجُومِ (

  [سورة الصافات]

متى قال" إني سقیم " حینما نظر نظرة في النجوم، لذلك الإنسانُ إذا عزل نفسَھ عن المحیط الخارجي  

فكر في خلق السماوات و الأرض یصغرُ فیصبح كبیرا، أما إن لم تفكِّر فأنت یكبرُ وھو صغیرٌ، أما إذا 

   كبیر و لكنك في الحقیقة صغیرٌ، قال تعالى:
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) فرََاغَ إلِىَ آلَِھَتھِِمْ فَقاَلَ 90) فتَوََلَّوْا عَنْھُ مُدْبرِِینَ (89) فقََالَ إِنيِّ سَقِیمٌ (88﴿فنََظَرَ نظَْرَةً فيِ النُّجُومِ (

   )﴾91تأَكُْلوُنَ ( ألاََ 

  [سورة الصافات]

ك و لا تسمع، قال تعالى:     ھذه الأصنامُ التي تعُبدَ من دون الله لا تأكل و لا تشرب و لا تتحرَّ

) 93بِالْیمَِینِ () فرََاغَ عَلیَْھِمْ ضَرْباً 92) مَا لكَُمْ لاَ تنَْطِقوُنَ (91﴿فَرَاغَ إِلىَ آلَِھَتھِِمْ فقَاَلَ ألاََ تأَكْلُوُنَ (

ُ خَلقَكَمُْ وَمَا تعَْمَلوُنَ (95) قاَلَ أتَعَْبدُُونَ مَا تنَْحِتوُنَ (94فَأقَْبلَوُا إلَِیْھِ یزَِفُّونَ (    )﴾96) وَ�َّ

  [سورة الصافات]

    ھناك ناسٌ كثیرون عندھم رغبةٌ في تشویھ النصوص، یقول مثلا: 

    )﴾4﴿فوََیْلٌ لِلْمُصَلِیّنَ(

  [سورة الماعون]

و الله تعالى قال: فویل...ساھون" ما قال فویل للمصلین، و سكت، قال تعالى: و الله..تعملون "  

یقول:أعمالنُا خلقھا اللهُ ولیست بأیدینا، ترتیبُ سیدِّك كما یقولون، ھذا النظرُ فیھ افتراءٌ على الله، قال 

    تعالى:

   )﴾5مْ عَنْ صَلاَتھِِمْ سَاھوُنَ()الَّذِینَ ھُ 4﴿فوََیْلٌ لِلْمُصَلِیّنَ(

  [سورة الماعون]

  قال تعالى: 

َ لاَ یَأمُْرُ بِ  ُ أمََرَنَا بِھَا قلُْ إِنَّ �َّ الْفحَْشَاءِ أتَقَوُلوُنَ عَلىَ ﴿وَإذَِا فعََلوُا فاَحِشَةً قَالوُا وَجَدْنَا عَلَیْھَا آبَاءَنَا وَ�َّ

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ( َّ�28﴾(  

  رة الأعراف)(سو

    قال تعالى: 

) 93) فرََاغَ عَلیَْھِمْ ضَرْباً بِالْیمَِینِ (92) مَا لكَُمْ لاَ تنَْطِقوُنَ (91﴿فَرَاغَ إِلىَ آلَِھَتھِِمْ فقَاَلَ ألاََ تأَكْلُوُنَ (

ُ خَلقََ 95) قاَلَ أتَعَْبدُُونَ مَا تنَْحِتوُنَ (94فَأقَْبلَوُا إلَِیْھِ یزَِفُّونَ (    )﴾96كمُْ وَمَا تعَْمَلوُنَ () وَ�َّ

  [سورة الصافات]

    قال تعالى: 

   )﴾98) فَأرََادُوا بھِِ كَیْداً فجََعلَْناَھُمُ الأْسَْفَلِینَ (97﴿قاَلوُا ابْنوُا لھَُ بنُْیاَناً فأَلَْقوُهُ فيِ الْجَحِیمِ (

  [سورة الصافات]



4 

98 - 83تفسیر الآیات    

تصف لنا الكتبُ القدیمةُ أن ھذه النارَ عظیمةٌ و الله سمح أرادوا أن یحرقوه و أضرمت نارٌ عظیمةٌ، و  

لھم أن یوقدوھا و كان من الممكِن أن یطفِأھا الله تعالى، و سمح لھم ان یلُقوا القبضَ علیھ و كان من 

الممكن أن یتفلَّت منن قبضتھم، و سمح لھذه النارِ أن تشتعلَ و كان من الممكن أن تأتيَ أمطارٌ غزیرةٌ 

رَ آیاتھِ لآخِرِ مرحلةٍ، و بعد أن ألُقِيَ في النارِ، قال تعالى: تطفئھا،    و الله عز وجل أخَّ

   )﴾69﴿قلُْنَا یاَنَارُ كُونيِ برَْدًا وَسَلاَمًا عَلىَ إبِْرَاھِیمَ(

  [سورة الأنبیاء]

النارِ إلى حدِّ  لو قال بردًا لمات من البردِ، و لو قال بردا و سلاما و لم یقل على إبراھیم لألُغِيَ فعلُ  

    الآن، فھذا الذي یقول للنارِ:

   )﴾69﴿قلُْنَا یاَنَارُ كُونيِ برَْدًا وَسَلاَمًا عَلىَ إبِْرَاھِیمَ(

  [سورة الأنبیاء]

ھذا الذي ینبغي أن تعبده، وھذا الذي یغیرِّ خصائصَ الأشیاءِ، النارُ تحرقُ، و ھي خاصیَّةٌ أساسیةٌ في  

ائصَ النار ھو الذي ینبغي أن تعبدَه، یا إبراھیمُ ألك من الله حاجةٌ ؟ قال: علمُھ النارِ، الذي یغیرِّ خص

  بحالي یغني عن سؤالي، ینبغي أن تعبدَ من یعلم دونَ أن تقولَ.

أیھا الإخوةُ ؛ قصصُ القرآن الكریم لیستْ مقصودةً لذاتھا، و المقصودُ أن تعتبرِ، و أن اللهَ في كلِّ دقیقةٍ  

كلِّ عصرٍ ومَصرٍ قادرٌ على أن یلُغِيَ خصائصَ الأشیاءِ، ورمٌ خبیثٌ توقَّف وتراجع بلا  و ثانیةٍ و في

اه اللهُ، و  دواءٍ و لا معالجةٍ، ھذا الذي یقدر أن یوقفِ مرضا خبیثا ینبغي أن تعبده، الإنسانُ ضعیفٌ وقوَّ

ب الإنسانُ فقیرٌ و أغناه اللهُ، و الإنسانُ شقيٌ و أسعده اللهُ، و الإنسا بھ اللهُ، فالذي یسُعد و یقرِّ نُ بعیدٌ و قرَّ

ي و یشفي و یحفظ، ھو الذي ینبغي أن تعبده، قال تعالى     و یغني و یقوِّ

)الَّذِي 77)فإَِنَّھُمْ عَدُوٌّ لِي إلاَِّ رَبَّ الْعَالمَِینَ(76)أنَْتمُْ وَآبَاؤُكُمْ الأْقَْدَمُونَ(75﴿ قَالَ أفَرََأیَْتمُْ مَا كُنْتمُْ تعَْبدُُونَ(

)وَالَّذِي یمُِیتنُيِ 80)وَإذَِا مَرِضْتُ فھَُوَ یَشْفِینيِ(79)وَالَّذِي ھُوَ یطُْعِمُنيِ وَیَسْقِینيِ(78خَلَقَنيِ فَھُوَ یھَْدِینيِ(

   )وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَْ یغَْفِرَ لِي خَطِیئتَيِ یوَْمَ الدِّینِ﴾81ثمَُّ یحُْییِنِ(

  [سورة الشعراء]

    قال تعالى: 

   )﴾98﴿فَأرََادُوا بھِِ كَیْداً فجََعَلْناَھُمُ الأْسَْفَلِینَ (

  [سورة الصافات]

إذا كان اللهُ معك فمن علیك ؟ و إذا كان علیك فمن معك ؟ إذا وجدتَ اللهَ فماذا فقدْتَ و إذا فقدْتَ اللهَ  

    فماذا وجدْتَ، قال تعالى:
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   )﴾98سْفَلِینَ (﴿فَأرََادُوا بھِِ كَیْداً فجََعَلْناَھُمُ الأَْ 

  [سورة الصافات]

أضعفُ دولةٍ في العالمَ من حیث السكانُ ؛ ثمانمائة ألف ؛ لو أن أمریكا معھا لأصبحتْ أقوى دولةٍ في  

فأنت أقوى العالمَ، ألیس كذلك، مثلٌ مُنتزََع من الأخبارِ، أنت الآنَ أضعفُ مخلوق إذا كان اللهُ معك 

مخلوقٍ و أفقرُ إنسانٍ إذا كان اللهُ معھ فھو أغنى إنسانٍ، و أجھلُ إنسانٍ إذا كان اللهُ معھ فھو أعلمُ إنسانٍ، 

  والنبي الكریم علَّم البشَرِیَّة إلى یوم الدِّین قال تعالى:

  )﴾1﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ(

  [سورة العلق]

لسلام لا یقرأ ولا یكْتب، فلأنّ الله تعالى علَّمَھُ أصبحََتْ أحادیثھُُ منتشرة في بقِاع والنبي علیھ الصلاة وا 

الملِك، فإذا الواحِد دخَلَ إلى بیتٍ مِن بیوت الله لِیطَْلبُ العِلم، فلْیَقلُ إنيِّ ذاھِب إلى ربيِّ، وإذا غضَّ بصرهُ 

ذا سیذَْھَب إلى ربھِّ إذا ذَھَب لِیزَور صَدیقاً، فھذا بالطریق فھذا ذاھِب إلى ربھِّ، وإذا ذَكَر الله تعالى فھ

ذاھِبٌ إلى ربِھّ، وإذا ذَھَب إلى الحج فھذا ذاھِب إلى ربھِّ وإذا عُدْتَ مریضًا كنت في طاعة الله، وقد قال 

،..." والله تعالى قال: ، والمُتجَالِسین فيَّ    علیھ الصلاة والسلام: وجَبتَ محبَّتي للمُتحابِیّن فيَّ

ِ إِنيِّ لكَمُْ مِنْھُ نذَِیرٌ مُبِینٌ( وا إِلىَ �َّ       )﴾50﴿فَفِرُّ

  [سورة الذاریات]

  ارْكُض إلیھ بالتَّوبة إلیھ، وبعِمََلٍ صالِحٍ، وبالإقبال علیھ، وبِبذَْل المال والنَّفس إلیھ. 

ارُھا، فطَُوبى لِ   ارھا ھم عُمَّ عبَْدٍ تطیَّب في بیْتھِِ ثمَّ زارني، وحُقَّ وإنَّ بیوتي في الأرض المساجِد، وإنَّ زُوَّ

  على المزور أن یكُْرِمَ الزائِرَ.

 


